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  جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري
  

  فواز صالح:  الدكتور

  قسم القانون الخاص

   جامعة دمشق-كلية الحقوق 
  

  الملخص
تعد ظاهرة تغيير الجنس ظاهرة حديثة نسبياً، حيث بدأت البرلمانات الأوروبية بالاهتمام بهـا              

  .رينفي أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العش

ويعد البرلمان السويدي أول برلمان أوروبي صوت على قانون خاص يشرع مـسألة تغييـر               

  .1972الجنس، وذلك في عام 

ومن ثم اقتفت دول أوروبية أخرى أثر السويد، في هذا المجال، وأصدرت قوانين خاصة تنظم               

  :وهذه الدول هي. أحكام تغيير الجنس

  ).1988(،وأخيراً تركية  )1985(لندا ، وهو)1982(، وإيطالية )1980(ألمانية 

فلا توجد أحكام خاصة تتعلق بظاهرة تغيير الجـنس،         / أما بالنسبة للجمهورية العربية السورية    

  .ولكن هذه المسألة تفرض نفسها في حالة الخنثى

ومنذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين ازدادت عمليات جراحة الخنوثة فـي سـورية،              

  .نتائج خطيرة أهمها تغيير الجنسويترتب على ذلك 

ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضـوع الـذي         . وحتى بالنسبة لمسألة الخنثى، بقي القانون ساكتاً      

أردت البحث فيه كي أضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسألة فـي القـانون الوضـعي                 

  .السوري
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  :مقدمة

الجمهورية العربيـة الـسورية، فقـد        الأخيرة عمليات جراحة الخنوثة في       الفترةازدادت في   

ونتيجة لما يترتب على ذلك من نتـائج خطيـرة       . أجريت حتى الآن ما يقارب الثلاثين عملية        

وخاصة تغيير الجنس، أثار هذا الموضوع اهتمامي وأردت التصدي له لأبـين أحكامـه فـي               

  .القانون الوضعي السوري 

 أن تغييـر الجـنس يـستمد    هميعتقد بعض حيث ،وجذور مسألة تغيير الجنس ضاربة في القدم      

أصوله من علم الأساطير، حيث تكرس الأساطير في الآن ذاته عملية العبور من جنس إلـى                

وتظهر الأساطير اليونانية شخصيات بارزة في هذا       . آخر، والخنوثة أو ثنائية الجنس البدائية       

   .)1(وفي الهند يعد بوذا، في الآن ذاته، رجلاً وامرأة. المجال 

وقبل الولوج مباشرة في العرض لا بد من توضيح المقصود ببعض المصطلحات التـي لهـا                

  …تغيير الجنس، الهوية الجنسية، الدور الجنسي: علاقة بهذه الدراسة، وأهم هذه المصطلحات 

 أما بالنسبة لتغيير الجنس فيقصد به تحويل جنس الشخص من ذكر إلى أنثى، أو من أنثى إلى                 

عن طريق المعالجات الهرمونية أو المداخلات الجراحية التي تهدف إلى إنمـاء            ذكر، وذلك     

  .الأعضاء الجنسية أو إلى إلغائها 

وبمعنى آخر،  . أما الهوية الجنسية فهي أن يشعر الإنسان بذاته وكيانه شعور الرجل أو المرأة              

دة منها مـاهو     وتشمل هذه الهوية على عناصر عدي     ، أن يشعر الشخص نفسه رجلاً أو امرأة        

  .إدراكي ومنها ما هو عاطفي 

وأما المقصود بالدور الجنسي، فهو ما يفعله شخص ما أو يقوم به كي يشعر نفسه أو يـشعر                  

  .الآخرين بهويته الجنسية 

ويقتصر هذا البحث على    . وظاهرة تغيير الجنس لها جوانب عديدة منها دينية وطبية وقانونية           

وعلى هذا سأتناول هذا البحث فـي فـصلين         . القانون السوري    دراسة أحكام هذه الظاهرة في    

تطرق فـي الفـصل     أأخصص الأول منهما للمظاهر الدينية والطبية لظاهرة تغيير الجنس، و         

  .الثاني إلى أحكام هذه الظاهرة في القانون السوري 

                                                 
(1) Dictionnaire Permanent, Bioethique et Biotechnologie, p.2508 .     
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  الفصل الأول

  المظاهر الدينية والطبية لظاهرة تغيير الجنس

ة في نظرتها إلى ظاهرة تغيير الجنس، وكذلك الحال بالنسبة للأطبـاء            اختلفت الأديان السماوي  

  . أسباب هذه الظاهرة وجذورها فيالذين اختلفوا فيما بينهم 

  المبحث الأول

  .المظاهر الدينية لظاهرة تغيير الجنس 

جيز  بعض الديانات السماوية عملية تغيير الجنس، كما هو الحال بالنسبة للديانـة اليهوديـة،       ي

وسوف أبين في هـذا   . ذلك ضمن شروط محددة، وبعضهم الآخر يحرم عملية تغيير الجنس           و

 والديانة المسيحية والشريعة الإسلامية من ظاهرة تغيير        ةالمبحث موقف كل من الديانة اليهودي     

  .الجنس 

  .موقف الديانات اليهودية : الفرع الأول 

  .طريق الأعضاء التناسلية الخارجية حصراًة عن أيبدو أن الديانة اليهودية تعرف الرجل والمر

. ولا تأخذ هذه الديانة بالحسبان لا الأعضاء الداخلية ولا الصفات الوراثية، ولا العوامل النفسية       

وتحرم الديانة اليهودية اللجوء إلى العمليات الجراحية أو إلى المعالجات الطبية  بهدف تغييـر               

  .الجنس فقط 

والوضع القانوني للخنثى في التوراة غامض فهو  إما         . لة الخنثى   وقد تطرقت التوراة إلى مسأ    

وبناء على ذلك تطبق عليه في بعض الأحيان، الأحكام التي تطبـق علـى              . رجل وإما امرأة    

الرجال، وفي  أحيان أخرى، تطبق عليه الأحكام التي  تطبق على النساء، أيهما كانـت أشـد                  

  .صرامة 

تطاعته أن يتزوج من امرأة، وليس من رجل وذلك لأنه فيما           ويترتب على ذلك أن الخنثى باس     

لو تبين أنه رجل فيؤدي زواجه إلى خرق المنع  التوراتي المتعلق بالممارسة الجنـسية بـين                 

  .ومن هنا فعليه أن يرتدي زي الرجال . المثليين 
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 طريق  أما إذا تغلبت لدى الخنثى صفة الأنثى فإن علاقته الزوجية مع زوجته سوف تزول عن              

. وتجيز الديانة اليهودية للخنثى إجراء العمليات الجراحية، ولكن ضمن حدود معينة            . التطليق  

فمثلاً الأنثى التي يظهر لديها، بالإضافة إلى أعضائها التناسلية الأنثوية، مظـاهر الأعـضاء              

 ءلأعـضا ، تعد هذه الديانة تلك المظاهر عبارة عن تضخم في ا          )القضيب  ( التناسلية الذكرية   

، ومن ثم يمكن لها في مثل هذه الحال، ودون  خلاف بـين رجـال         )البظر  ( التناسلية الأنثوية 

  .الدين اليهودي، أن تخضع لعملية جراحية بهدف إزالة هذا العضو الزائد 

وإذا برز لدى الشخص كروموزومات ذكرية،أو حتى خصية ضـامرة فـي داخـل الجهـاز                

يانة اليهودية يعد هذا الشخص أنثى، ومن ثم يحق لهـا أن تخـضع      التناسلي الأنثوي، فوفقاً للد   

  .لعملية جراحية تهدف إلى إبراز هذا التطور الطبيعي للأنوثة لديها

 اًأما بالنسبة للخنثى الحقيقي فيمكن له الخضوع لعملية جراحية  تهدف إلـى إعطائـه مظهـر       

  . بشكل حصري اًذكري

، ها مدى مشروعية إلغاء الأعضاء الذكرية وقطع      فييهودي  وبالمقابل فقد اختلف رجال الدين ال     

، الذي يعد من حيث المبدأ، ممنوعاً فـي         )الخصاء  ( وذلك لتعلق هذا الأمر بمسألة الإخصاء       

   .)1(الديانة اليهودية

 الجنس، ولكنها توصي بمعالجة هذه الحالة عن        رويبدو أن الديانة اليهودية تعترف بصحة تغيي      

لنفسية، أو عن طريق الغدد الصم، ولكنها تحرم الرجـوع إلـى العمليـات              طريق المعالجة ا  

الجراحية كوسيلة لمعالجة ظاهرة تغيير الجنس وذلك استناداً إلى قاعدة تحريم الخصاء المشار             

   .)2(إليها أعلاه

ولكن ماذا لو خالف الشخص، هذه الأحكام، وخضع لعملية جراحية أدت إلى تغيير جنسه مثلاً               

لى أنثى ؟ نظرياً إذا استطاع رجل فعلاً أن يصبح امرأة، أو بالعكس، فيـؤدي هـذا                 من ذكر إ  

  .الأمر إلى تغيير وضعه القانوني 

ولكن يبدو  . فإذا كان هذا الرجل متزوجاً، فينحل الزواج دون حاجة إلى صدور حكم قضائي              

 عمليـات   في ضوء الوضع الراهن للمعالجات الطبية، أن عمليات تغيير الجنس مـا هـي إلا              

                                                 
 (1) L.E. Pettiti, Les transsexuels,  Que sais-je, p.u.f ,no,2677,p.117et s.  
 (2) M.Erlich ,Les mutilations sexuelles , Que sais-je p.u.f ,no 2581,p. 98 et 99 . 
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تجميلية اصطناعية و سطحية، تخلق تغييراً ظاهرياً حيث إن  الأعضاء التناسلية الجديـدة لا               

م يحتفظ مثل هـؤلاء  تعمل بصورة طبيعية، ومن ثم فإن هؤلاء الأشخاص هم عقيمون جنسياً ثُ       

  .)1(الأشخاص بأوضاعهم القانونية الأصلية

  موقف الديانة المسيحية: الفرع الثاني 

  :موقف الكنيسة الكاثوليكية : ولاً أ
وهذا يعني أنـه    . لا تعد الكنيسة الكاثوليكية الإنسان مالكاً لجسده وإنما فقط له حق الانتفاع به              

لا يحق له، أخلاقياً، أن يفني جسده ولا أن يقتطع بعض الأجزاء منه، وأن يحتـرم الطبيعـة                  

. الطبيعية لقدرات وقوى طبيعته الإنـسانية       وحق الاستعمال هذا مقيد بالغاية      . الجنسية لجسده   

ومن ثم لا يحق للإنسان أن يشوه جسده ويقتطع أعضاء منه إلا إذا توافرت أسـباب خطيـرة                  

ومشروعية المداخلة الجراحية  التي تؤدي إلى تشويه وظيفي أو تشريحي مقيدة  بتوافر        . لذلك  

  :ط، وهي و شرةثلاث

  .م ضرراً أو يشكل ذلك تهديداً  للجسمعمله في الجس أن يثير بقاء عضو أو -1

أن لا يمكن تجنب ذلك الضرر، أو إنقاصه بشكل ملحوظ، إلا عن طريق اقتطـاع ذلـك       -2

 .العضو، وأن تكون فعالية الاقتطاع مضمونة 

سيعوض بالأثر  ) أي الاقتطاع ونتائجه  ( يجب أن نأمل، بشكل عقلاني، أن الأثر السلبي          -3

 .…ــر بالنسبة للجسد بأكمله، وتخفيـف العـذابات         الإيجابي المتمثل في زوال الخط    

  . )2(وتطبق هذه الشروط في حالة تغيير الجنس أيضاً

 وأثارت عمليات تغيير الجنس منذ البداية ردود أفعال متناقضة في وسط الكنيسة الكاثوليكية،             

حيث يرى بعضهم أن الجنس هو وراثي بيولوجي، ولا يجوز في رأيـه اقتطـاع الأعـضاء                 

في حين أن بعضهم الآخر يأخذ بالحسبان العذاب الذي يقاسيه الشخص الذي يعاني             . اسلية  التن

                                                 
(1)   L. EPETTITI.op.cit;p  119 . 

  .  وما يليها 109السابق، ص  المرجع  (2)
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ولا . من أعراض تغيير الجنس، حيث يسمح له أن يبحث عن حل من شأنه أن يخفف عذابـه                  

   .)1(يتعلق الأمر بالخصاء، وإنما تغيير الجنس يعد، في هذه الحال، علاجاً ممكناً

يكية، من حيث المبدأ، عمليه الخصاء، ولكنها أجازت، فـي الفتـرة            وتعارض الكنيسة الكاثول  

 الذين تم تعييـنهم     لالواقعة من القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر الخصاء بالنسبة للأطفا          

  .في مجال الفناء الكنهوتي 

 كـالخنثى   -ويجيز القانون الكنسي، في الحالة التي يكون فيها الجنس البيولوجي غير محـدد              

 الهرمونية أو المداخلة الجراحية  التي تهدف إلى تأكيـد  وتغليـب  الجـنس                 ة، المعالج -مثلاً

ويتحقق، في مثل هذه الحال، الانسجام بين أعـضاء الجـسد           . الأكثر احتمالاً والأكثر ترجيحاً   

  .الأمر الذي يضفي طابع الشرعية على مثل هذه العمليات 

ولوجي محدداً، ولكن الجنس النفسي غيـر محـدد أو          أما في الحالة التي يكون فيها الجنس البي       

ظهرت لدى الشخص ميول قوية نحو الجنس الآخر، تشكل المداخلة الجراحية تشويهاً خطيـراً        

للجسد، لذلك يعارض فقهاء القانون الكنسي إجراء مثل تلك العمليات عنـدما يكـون الجـنس                

  . البيولوجي محدداً 

 يرى أنـه عنـدما يكـون الجـنس           التيار الأول : قهيين  ومع ذلك يمكن أن نميز بين تيارين ف       

البيولوجي محدداً، فإن اقتطاع الأعضاء  التناسلية لا يمكن تبريره بأنه يحقـق خيـر الجـسد                 

 يأخذ بالحسبان ليس فقط جسد الإنسان وإنما شخصه أيضاً،          التيار الثاني في حين أن    . بأكمله  

الاستتثنائية التي يمكـن فيهـا إضـفاء طـابع           أن يأخذ بالحسبان الحالات      - وبحذر   -ويقبل  

   .)2(الشرعية على المداخلة الجراحية وذلك من أجل خير كمال الشخص

وفي حال إضفاء طابع الشرعية على المداخلة الجراحية التي تهدف إلى تغيير الجنس، فإن هذا               

  .التغيير يثير تساؤلات كثيرة فيما يتعلق بالزواج 

جاً قبل إجراء العملية، يمكن أن تؤدي  هذه العمليـة إلـى إبطـال               إذا كان مغير الجنس متزو    

الزواج، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الكنسي التي تقضي بأنه يعد غير أهل لإبـرام عقـد                 

                                                 
(1)  DiCtionnoire permanent, op.cit.,p.2508, n58 . 
(2) L. E. PTTITI,.op. cit. p 111      .                             



                                      فواز 2003- العدد الثاني-19 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  صالح 

  

  55  

 القيـام بالالتزامـات   – لأسباب ذات طبيعة جـسدية      –الزواج الأشخاص الذين لا يستطيعون      

ويثور السؤال حول ما إذا كان يجوز لمغير الجنس، بعـد           الأساسية التي يفرضها عقد الزواج      

  إجراء العملية الجراحية أن يتزوج شخصاً من جنسه الوراثي أو الصبغي نفسه ؟

 ـ     1977كانت الكنيسة الكاثوليكية تستلزم، قبل العام         الذكريـة   ة، من أجل تحقق المجامعة التام

. وي الحقيقي الذي  تنتجه الخصية        وخروج السائل المن   ةولوج العضو الذكري في مهبل المرأ     

ولكن البابا بولص السادس ألغى هذا الشرط وذلك بموجب المرسوم البـابوي الـصادر فـي                

، الذي لا يعد مغير الجنس إلى الذكر عاجزاً بالمعنى الطبيعي للكلمة شريطة أن              13/5/1977

  .تتكلل العملية بالنجاح 

وثـار  .  وفقاً لتحقق المجامعة التامـة     فيضاً معر وكذلك الحال بالنسبة للعجز الأنثوي، فهو أ      

 أيضاً، حيث يرى بعضهم أن مهبل المرأة        ةالخلاف بين فقهاء القانون الكنسي حول هذه المسأل       

 – وهو الاجتهـاد الحـديث       – البذرة الذكرية وناقلها، وبعضهم الآخر       يجب أن يكون مستقبلاً   

 الجنس إلى أنثى يمكن لها أن تتزوج من         ويترتب على ذلك أن مغير    . يستبعد مثل هذا الشرط     

   .)1(ذكر

يترتب على تغيير الجنس، من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية، بالنسبة للزواج            : خلاصة الكلام 

. ومفادها أن تغيير الجنس يؤدي إلـى إبطـال الـزواج الـسابق              : الأولى  : نتيجتان هامتان   

  .ي حالة تغيير الجنس الزواج اللاحق ومفادها أنه يجوز، من حيث المبدأ، ف: ةوالثاني

  :موقف البروتستانت : ثانياً 

يعتقد البروتستانت أن االله يريد السعادة لرعيته، لذلك فهم لا يقبلون فكرة أن يتعذب الإنـسان،                

نطلاقاً من هذا المبدأ يرى البروتستانت أنه       او. ومن ثم فإنهم يجيزون كل ما هو لخير الإنسان          

                                                 
(1) Dictionnaire permanent, op.cit.,p.2508, n58. 
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ع، مع التقدم العلمي من مداواة العذاب الذي يعانيه مغير الجنس بكل الوسـائل              لا يوجد ما يمن   

   .)1(التي هي في حوزاتنا ومنها المعالجة الهرمونية والمداخلات الجراحية والمعالجات النفسية

  :موقف الشريعة الإسلامية : الفرع الثالث 

 وجعل لكل منهما بنية وصـفات       لقد أقام االله توازناً على وجه الأرض، وخلق  الذكر والأنثى          

خاصة به تنسجم ودوره في الحياة وفي المجتمع، وجعل لكل منهما هرمونات تختلف في الذكر               

ومن ثم فمن يخرج عن هذه القاعدة، يشـكل ذلك خروجـاً علـى الفطـرة               . عنها في الأنثى    

يقبل الإسلام التخنث لا    وانطلاقاً من ذلك لا      .)2(السليمة التي فطر االله، جل جلاله، الناس عليها       

  .الذكري ولا الأنثوي 

  :قال ) رضي االله تعالى عهما ( فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس 

)) . المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجـال          ) ص(لعن رسول االله    (( 

  ) :رضي االله تعالى عنهما ( وجاء فيه أيضاً عن ابن عباس 

: (( نبي صلى االله عه عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال              لعن ال (( 

وبالمقابل فقد اعترف الإسلام ببعض الأحكام للخنثى إذا كان التـشوه  )) .أخرجوهم من بيوتكم    

ثار رجل وامرأة وليس له شيء منهما فإن بال مـن الـذكر             أإنسان له   (( والخنثى هو   .وراثياً  

ن بال منهما فالحكم للأسبق وأن استويا بأن خرج منهما معاً           إال من الفرج فأنثى و    ن ب إفغلام و 

فمشكل وهذا قبل البلوغ فإن بلغ وخرجت له  لحية أو وصل إلى امرأة أو احتلم كمـا يحـتلم                    

ن ظهر له ثدي أو لبن أوحاض أو حبل أو أتي كما يؤتى النساء فإمرأة وأن لم                 إالرجل فرجل و  

  فلو   نلاً أو تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث أضر الحالي          تظهر له علامة أص   

   )).)1(مات أبوه وترك معه أبناً واحداً فللابن سهمان وللخنثى سهم لأنه الأضر

                                                 
 (1)  Ditionnoire permanent, op.cit.,p.2509.  

، 1996قلم، دمشق، الطبعة الأولى، الحقائق الطبية في الإسلام، دار ال: عبد الرزاق الكيلاني .  د  (2) 
     .63و62ص 

 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمـام أبـي حنيفـة                633  المادة    )1( 
          .               النعمان، تأليف المرحوم قدري باشا  
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  :يتبين من هذا التعريف أن الفقه الإسلامي ميز بين نوعين من الخنثى 

رجح فيه إما جانب الذكورة وإمـا       وهو الشخص الذي ي    : الخنثى غير المشكل   : النوع الأول 

  .جانب الأنوثة 

وهو الشخص الذي لا يمكن أن ترجح فيه لاجانب الـذكورة           : الخنثى المشكل   : النوع الثاني   

  .ولا جانب الأنوثة، بحيث يستوي فيه كلاهما معاً 

ولا تثير حالة الخنثى غير المشكل أية مشكلة، حيث إنَّه يمكـن أن يخـضع للمعالجـة، وأن                  

دعى الأمر، لإجراء عمليات جراحية تؤدي إلى ترجيح الجانب الغالب فيه بشكل نهـائي،              است

  .وتدخل هذه المعالجات الدوائية والجراحية في باب التداوي والتطبيب 

من الرجوع إلى التعريف الذي أعطاه      . أما بالنسبة للخنثى المشكل، فالأمر ليس بهذه السهولة         

لنا المعايير التي استند إليها هؤلاء العلمـاء  لتـرجيح   صـفة               السادة الأحناف للخنثى يتبين     

ولكن مع التقدم الطبي الهائـل والثـورة البيولوجيـة          . الذكورة أو صفة الأنوثة لدى الخنثى       

الجزئية  والهندسة الوراثية التي طبعت أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين             

لرجوع إلى الخبرة الطبية لتحديد الصفة الغالبة لدى الخنثـى،          بطابعها، أجاز علماء الشريعة ا    

شكل الأمر، يجب  أن نراعى أولاً الجهاز التناسلي الداخلي فهو الأساس فـي تكـوين                أفإذا    

ويجب أيضاً مراعاة الأحوال النفسية عند الولد،       . الإنسان، ولا يعول على الأجهزة الخارجية       

  . )2(وكذلك عند والديه قبل البلوغ

ولكن يجـب   . وإذا أقرت الخبرة الطبية ضرورة إجراء عمليات جراحية، فلا مانـع من ذلك             

أن لا يكون الهدف من إجراء مثل تلك العمليات هو تغيير الجنس، لأن العمليـات الجراحيـة                 

التي تؤدي إلى تغيير الجنس هي محرمة لأن فيها تعدياً على خلق االله وخروجاً على الفطـرة                 

أما إذا كانت مثل تلك العمليات تشكل علاجاً ضـرورياً          . ي فطر  االله الناس عليها       السليمة الت 

كي تؤمن الانسجام بين المظاهر الجسمية الظاهرة لدى المريض  وبين الجنس الـذي أثبتـت                

                                                 
 فرع دمشق حول جراحة     ءلأطبا نظمتها نقابة ا   ي الندوة الت  ي قدمها ف  يالمداخلة الت :وهبة الزحيلي . د )2 (

   .20/5/2002الخنوثة وتغيير الجنس من الناحية الطبية والشرعية والقانونية،بتاريخ
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 أنه ينتمي إليها وفقاً لهذه المظاهر ولهذه التغيرات، فحكم مثل تلـك              بها الخبرة الطبية الموثوق  

  .ها جائزة ولكن يجب وضع ضوابط لها العمليات أن

ويشير أحد الفقهاء الفرنسيين إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية يحرمون العمليـات الجراحيـة              

التي من شأنها أن تظهر الجنس الحقيقي لدى الخنثى أو تؤكد الجنس الراجح لديه وذلك عـن                 

      )1(طريق القياس

  .هذا الموضوع عن ستقى منها معلوماته  هذا الكاتب إلى المراجع التي ارولا يشي

  : فقهاء الشريعة الإسلامية يميزون بين حالتين إن: خلاصة القول نستطيع أن نقول

  .إذا كانت المداخلة الجراحية تهدف إلى معالجة مرض وراثي فهي جائزة شرعاً  -1

، أما إذا كانت الغاية من المداخلة الجراحية تحقيق  رغبة الشخص فـي تغييـر جنـسه                 -2

 أنه لا يعاني من أي مرض عضوي وراثي         ما دام فالمداخلة الجراحية غير جائزة شرعاً      

 . بهاوالفاصل في ذلك هو الخبرة الطبية الموثوق

ويعد حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو من الكليات الخمس التي يـصونها               

ئل التي شرعها الإسلام للمحافظـة      الإسلام ويحفظها ويعد التداوي من الأمراض من أهم الوسا        

عباد االله تداووا   ) : (( صلى  ( ولقد حث الرسول الكريم على التداوي، حيث قال         . على النفس   

  )) .)2(فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد هو الهرم

ودرء  الإسلامية، هي جلـب المـصالح        ةوغاية الطب في الشريع   . وما من داء إلا له شفاء         

  .المفاسد 

وعندما تكون الغاية من المداخلة الجراحية معالجة مرض وراثي عـضوي، أثبتـت الخبـرة               

الطبية الموثوق بها  ضرورة إجراء المداخلة، فهي لا تخرج في مثل هذه الحالة عـن كونهـا            

ي  من أنواع الدواء الغاية منه حفظ النفس، ومن ثم فإنها تدخل في عموم مفهـوم التـداو                 اًنوع

  . )1(الذي أمرت به الشريعة الإسلامية السمحاء

                                                 
(1)   L.E.PETTITI, op.cit.,p120.                      

 عالموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زر     : البارفي كتابه  يمحمد عل . د ه أخرجه الشيخان،وأشار إلي   (2) 
              .102،دمشق صمدار القلالأعضاء،

                . 102محمد علي البار، المرجع السابق ص .  د (1)
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ا نحن بصدد جراحة الخنثى وتغيير الجنس لا بد لي من أن أعـرض حكـم الـشريعة                  ومادمن

  .الإسلامية في زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية 

 البويـضات والحيوانـات   ( إفـراز النطـف     : ن وهما   ين أساسيت يتؤمن الغدد التناسلية وظيفت   

  .، وإفراز الهرمونات )المنوية

 التناسلية، فقد قام الأطباء بداية بزرع خـصي الحيوانـات  لـدى              ءأما بالنسبة لزرع الأعضا   

 في إعادة زرع خصيتين تـم استئـصالهما         1941المرضى وقد نجح أحد الأطباء، في العام        

لكنها عجـزت   نتيجة حادث، وقد تمكنت الخصيتان بعد الزرع من إفراز هرمونات الذكورة، و           

   .)2(عن إفراز الحيوانات المنوية

 قام جراح آخر بنقل خصية من توأم إلى شقيقه، وتمكنت الخصية، في هـذه               1978وفي العام   

 أن تفرز الحيوانـات المنويـة       تالحالة، ليس فقط من إفراز هرمونات الذكورة، وإنما استطاع        

شاراً واسعاً، وأكثر من برع فيهـا  وبعد ذلك التاريخ انتشرت عمليات زرع الخصي انت       . أيضاً  

   .)3(هم الأطباء الصينيون

  . التناسلية في الشريعة الإسلامية ؟ ءولكن ما حكم زراعة الأعضا
  :يجب، في هذا المجال، التمييز بين حالتين 

  .حالة  الزرع الذاتي ، أي إعادة زرع الخصية في الشخص نفسه  -1
 .حالة زرع الخصية في شخص آخر  -2

النسبة للحالة الأولى المتعلقة بالزرع الذاتي، تعرض مثل هذه الحالـة بالنـسبة للأطفـال       أما ب 

   .)4(المصابين بتشوهات وراثية، كالخنثى مثلاً

                                                 
  .  وما يليها 245محمد علي البار، المرجع السابق ص .  د (2) 
  .    251 و250محمد علي البار، المرجع السابق ص .  د    (3)

دمـشق،الطبعة  -بـه وإصـاباته،دار القلـم   إبراهيم الأدغـم، الجهـاز التناسـلي الذكري،عيو   .  د  (4) 
  .  وما يليها 157،ص 1999الأولى
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وتعد عملية إعادة زراعة الخصية، في مثل هذه الحالات، جائزة شرعاً وتـدخل فـي بـاب                 

 الخبرة الطبيـة الموثـوق بهـا      أنها تتم في الشخص ذاته، شريطة أن تثبت    ما دامت التداوي،  

  .ضرورة إجرائها 

 26وهذا ما أكده مجمع الفقه الإسلامي  المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقـم                 

  . )1(بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً

مكان من جسم الإنـسان     يجوز نقل العضو من     : (( وقد جاء في البند أولاً من هذا القرار أنه          

إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح مـن                  

الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته               

   )).)2(المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً

أما فيما يتعلق بزرع الخصية في شخص آخر، وبشكل عام بزرع الأعضاء التناسـلية  بـين                 

  .الأحياء أو بين الأحياء والأموات، فالأمر مثار جدل 

 التناسلية، في مثل هذه الحال، اخـتلاط الأنـساب،          ءفي الحقيقة يمكن أن يسبب زرع الأعضا      

تخضع في تركيبها إلى الشيفرة الوراثيـة       ) منوية  البويضات والحيوانات ال  ( وذلك لأن النطف    

ما نقلنا الخصيتين   (( للمتبرع وليس للمتلقي، وهذا ما دفع إحدى الطبيبات إلى أن تعتقد أنه إذا              

من شخص إلى آخر فكأننا قد نقلنا المصنع بآلاته ومعداته والمواد الأولية التي يحتويهـا إلـى      

ول له الخصية لن يتعدى  سـوى تـشغيل هـذا            الشخص الآخر، ويكون دور  الشخص المنق      

   ) ... )3(المصنع فقط أي أنه لن يكون له دور في نقل المورثات التي يحملها

                                                 
اتخذ المؤتمر قراره المشار إليه في المتن في دورته الرابعة المنعقدة في جدة في الفتـرة الواقعـة     (1)

   م1988 شباط 11-6هـ  ، 1408 جمادى الأخر 23-18مابين 
 دار القلـم، دمـشق   97-1، القـرارات  10-1ي للدورات  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلام (2) 

  .59، ص 1998
قدم إلى الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة في منقل الأجهزة التناسلية، بحث     : صديقة العوضي .  د (3)

، مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية 1988 تشرين الأول 26 - 23الكويت في الفترة ما بين     
نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتحريم،دراسة :أحمد محمد العمر. ظر أيضاً دللعلوم وان

  .  وما يليها 194،ص1997مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،رسالة دكتوراه القاهرة 
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 زرع الغـدد التناسـلية      57واستناداً إلى ذلك فقد حرم مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقـم             

لخصية والمبيض يستمران في     ا ونظراً لأن زرع الغدد التناسلية،    : أولاً  : (( بالعبارات التالية   

 للمنقول منه حتى بعد زرعهما فـي متلـقٍ        ) الشفرة الوراثية   ( حمل وإبراز الصفات الوراثية     

  .جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً 

زرع بعض أعضاء الجهاز التناسـلي التـي لا تنقـل           : زرع أعضاء الجهاز التناسلي      : ثانياً

 جائز لضرورة مـشروعة ووفـق الـضوابط         –ة   ماعدا العورات المغلظ   –الصفات الوراثية   

  )).)1 (.. 26/1/4والمعايير الشــرعية المبينة في القرار رقم 

  المبحث الثاني

  المظاهر الطبية لظاهرة تغيير الجنس

لا يثير تغيير الجنس أية مشاكل عندما يكون نتيجة لمرض وراثي عضـوي، شريطة أن تثبت        

وليـس هناك، فـي حقيقـة      . جراء المداخلة الجراحية    الخبرة الطبية الموثوق بها  ضرورة إ      

الأمر تغييراً للجنس،في مثل هذه الحال، وإنما من شأن المداخلـة أن تبرز الجـنس الـراجح                

 ومن ثم فعندما    – وفقاً للتحاليل  الوراثية التي تثبت ذلك وكذلك الخبرة الطبية            –لدى المريض   

 منه هــي تأكيد الجنس الراجح لـدى المـريض          يجري الأطباء العمل الجراحي إنما الغاية     

                                                 
الواقعة ما بين  اتخذ المجمع القرار المذكور في المتن في دورته السادسة المنعقدة في جدة في الفترة  (1)

 م،  انظر قرارات وتوصيات مجمـع الفقـه          1990 آذار   20-14هـ،1410 شعبان   17-23
   .121الإسلامي، المرجع السابق،ص 
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والأصل . وهذه المداخلة الجراحية تدخل،  فــي الفقه الإسلامي، في باب التداوي         . وإبرازه  

  .)1(في التداوي أنه مشروع لما فيه من حفظ  النفس 

 فإذا كان ترك  . وتختلف أحكام التداوي، في الشريعة الإسلامية، باختلاف الأحوال والأشخاص          

التداوي يؤدي إلى تلف نفس المريض أو أحد أعضائه أو عجزه ، أو كان ضـرر المـرض                  

  .، فهنا التداوي واجب هينتقل إلى غير

  .ويكون التداوي مندوباً إذا كان تركه يفضي إلى ضعف البدن فقط 

 وأخيـراً يكـون التـداوي     . أما إذا لم تتوافر شرائط الحالتين السابقتين فيكون التداوي مباحاً           

   .)2(مكروهاً إذا كانت النتائج المترتبة عليه تسبب مضاعفات أشد من المرض المراد معالجته

  .أما إذا  لم يكن تغيير الجنس نتيجة لمرض عضوي وراثي، فهو محل خلاف 

وألقـى  . لقد اختلف الأطباء حول أسباب ظاهرة تغيير الجنس، في مثل هذه الحال، وجذورها              

  .شكلة المعالجة الطبية الملائمة لهذه الظاهرة هذا الخلاف بظلاله على م

ويرى بعضهم أن تغيير الجنس هو مرض عضوي في حين أن بعضهم الآخر يعتقـد  بأنـه                  

  .مرض نفسي 

  :ولقد انقسم الأطباء، فيما يتعلق بضرورة المداخلة الجراحية في مثل هذه الحال، إلى تيارين 

الراجح، حيـث يـزعم أنـصاره أن العمـل           هو   والتيار المؤيد . تيار معارض وآخر مؤيد     

الانتحـار أو    الجراحي، بالنسبة للحالات الحقيقية لتغيير الجنس، يسمح بتجنب الأسـوأ وهـو           

   .)1(التشويه الذاتي

                                                 
  . وما يليها   من هذا البحث 8 انظر ص  (1)
   .147، قرارات مجمع الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص 67 قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  (2)
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 فيشكل الأقلية، ويعتقد أنصاره أن تغيير الجنس هو شذوذ نفسي جنسي، أو             التيار المعارض أما  

نحو الهوس والاختلال في الوظائف العقلية ينجم عنـه         هو نوع من الجنسية المثلية التي تميل        

اضطراباً شاملاً في الشخصية، وذلك بسبب الشعور القوي بالذنب أو بالإثم لـدى الأشـخاص           

الذين يعانون من أعراض تغيير الجنس، وكذلك شعور حب الذات أو النرجسية المتعاظم لديهم              

الـذي  ) الهوس الجنسي ( اهرة تسمى بـ   الأمر الذي جعل بعض الأطباء يعتقد بأنه هناك ظ        . 

  . )2(ما هو إلا جنون جنسي

لذلك يرى أنصار هذا التيار أن دواء القلق الذي ينتاب مغيري الجـنس لا يكمـن فقـط فـي                     

   .)3(المداخلة الجراحية، وإنما قد يكمن هذا الدواء في المعالجة  النفسية

لجة حالات التغيير الجنـسي الأولـي أو        ويذهب قسم آخر من الأطباء إلى أنه لا مانع من معا          

. البدائي عن طريق العمل الجراحي، حيث ثبت أنه يحقق نتائج مشجعة في مثل هذه الحـال                 

ولكن حالات التغيير الجنسي الأولي هي قليلة إذا ما قيست بالنسبة لحـالات تغييـر الجـنس                 

 ـ            – أو العرضي    –الثانوي   ق التـدخل    التي يجب أن تعالج بشكل آخـر، ولـيس عـن طري

   .)4(الجراحي

ويؤدي التدخل الجراحي إلى إحداث تشوهات خطيرة لا يمكن تداركها فيما بعد، لذلك عنـدما               

تكون الآثار الخطيرة التي تنتج عنه، أكثر سوءاً بالنسبة للمريض من الحالة التي هو فيهـا، لا    

   .)1(يجوز للطبيب إجراء مثل هذا التدخل الجراحي

                                                                                                              
 عندما تمت أول عملية لتغيير الجنس، بشكل رسـمي،  J.Bretonما صرح به الطبيب الفرنسي  هذا  (1)

   op.cit.,p. 2517  Dictonnaire permanent . في مشفى لاري بوازير 2/4/1979في فرنسا في 
(2) A.Green, La sexualisation et son economie,Rev. francaise de psychanalyse ,1975,no 5 
et6, p. 918. 

 يبدو أن ترجيح المداخلة الجراحية على المعالجة النفسية يعود سببه إلى شركات التأمين التي تقبـل   (3)
أن تدفع نفقات العمليات الجراحية، ولكنها ترفض تحمل نفقات  المعالجة النفسية فـي مجـال تغييـر                  

   op.cit., p. 2517,. Dictonnaire permanentالجنس
(4)   C.Chiland, Enfance et transsexualisme,  Rev. psychiatrie de l,enfant,  XXXI,2, 1988,p 
.338.              
(1) Aix -en - Provence, 23 avril 1990,JCP. 1990,II,21720, note G.MEMETEAU.  
(2) 2517  Dictonnaire permanent, op.cit.p.257 
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 طـابع   ان اضطراب الهوية الجنسية كان يعد، حتى وقت ليس ببعيـد، ذ           وتجدر الإشارة إلى أ   

وهذا ما أكده تقرير وضعته لجنة مصغرة أنشأتها لجنة حقوق الإنسان التابعـة للأمـم               . طبي  

 أقلية جنسية، حيـث  – مثل مثليي الجنس   -المتحدة حيث جاء فيه أن مغيري الجنس يشكلون           

      ويشير هذا التقرير إلـى أن منظمـة الـصحة          .  مرضاً   من المتفق عليه أن تغيير الجنس يعد

انحرافـات  ((  عنـوان    ضـمن العالمية تصنف تغيير الجنس من ضمن الأمـراض العقليـة           

   )) .)2(واضطرابات جنسية

ن تغيير الجنس، في الوقت الراهن، علـى أنـه          وويعد بعض الأطباء ورجال القانون الأمريكي     

  . )3(حالة شخص

  .ظاهر الدينية والطبية لظاهرة تغيير الجنس هذا فيما يتعلق بالم

وبعد أن انتهيت من عرض هذه المظاهر، سأتطرق الآن إلى أحكام تغيير الجنس والخنوثة في               

  .القانون الوضعي السوري 

  الفصل الثاني

  . ظاهرة تغيير الجنس والخنوثة في القانون الوضعي السوري 

خنوثة وتغيير الجنس، ولكن من الرجوع إلى        تشريع خاص  ينظم أحكام ال      ةلا يوجد في سوري   

أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وإلى الأحكام المنـصوص            

 في أماكن متفرقة في قوانين عديدة نستطيع أن نصل إلى وضع نظام قانوني خاص بهذه                اعليه

  .المسألة 

  المبحث الأول 

  .ال الشخصية الأحكام المستمدة من قانون الأحو

                                                 
(3) M.A.Rothblatt, Point de vue americain sur la legislation en matiere de  
transsexualisme,XXXIII  colloque de droit europeen,  Amsterdam 14/16 avril 
1993,p.201et s.  
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 تـاريخ  59لقد خص قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم  التـشريعي رقـم        

  . من الذكر والأنثى بأحكام خاصة في مواضع عدة منه  وتعديلاته كلا7/5/1953ً

وتطبيق هذه الأحكام على الخنثى الذي خضع لعمل جراحي يختلف تبعاً لما إذا كـان الجـنس         

  .وآتي هنا على ذكر أهم هذه الأحكام . راً أم أنثى الراجح لديه ذك

   : الإرث : أولاً

ولكن المـادة   . لم ينص قانون الأحوال الشخصية السوري على أحكام الإرث الخاص بالخنثى            

كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القـول              : (( منه تنص على أنه   / 305/

  )) .الأرجح في المذهب الحنفي 

وتجدر الإشارة إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة اختلفت في بيان الحصة التي يستحقها الخنثى              

وهذا الخلاف يثور فقط بالنسبة للخنثى المشكل الذي لا يمكن أن تـرجح فيـه لا            . من الإرث   

  .الذكورة ولا الأنوثة 

، وكذلك الحال بالنسبة ففي المذهب الشافعي يستحق الخنثى أقل الحظين، باعتباره ذكراً أو أنثى         

  .فإذا لم يظهر، يوزع الباقي بين الورثة بالاتفاق. لبقية الورثة، ويوقف الباقي إلى ظهور حاله 

أما بالنسبة للمذهب الحنبلي، فقد أخذوا بالحكم نفسه عند الشافعية، ولكنهم ذهبوا  إلى  أنـه إذا                  

  .بين  يستحق نصف النصيذساً من كشف حال الخنثى، عندئوكان  ميؤ

وذهب المالكية إلى أن الخنثى المشكل يستحق في جميع الأحوال الوسط بين نـصيبي الـذكر                

 ذكراً أو أنثى، ويستحق     هأما في المذهب الحنفي، يستحق الخنثى أدنى حظيه، باعتبار        .والأنثى  

  . )1(باقي الورثة أفضل الحظين، وذلك عندما يتأثر نصيبه ونصيب بقية الورثة بجنسه

  .من قانون الأحوال الشخصية/ 305/ بدلالة المادة ةأي  هو المطبق في سوريوهذا الر

 المشكل لعملية جراحية أدت إلى ترجيح أحـد الجـانبين الـذكورة أو              ىولكن إذا خضع الخنث   

 توزيع الميراث، أي على     فيوهذا يؤثر بالطبع    . الأنوثة لديه، فيجب أخذ هذا الأمر بالحسبان        

                                                 
، ص 1987/1988أحمد الحجي الكردي،الأحوال الشخصية، المطبعة الجديـدة، دمـشق،طبعة   .  د (1)

   .321و320
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ويجب، فـي هـذه الحـال،       . مل جراحي وحصص بقية الورثة      حصة الخنثى الذي خضع لع    

  :التمييز بين حالتين 

   :حالة إجراء العملية الجراحية قبل وفاة المورث : الحالة الأولى 

 بالحسبان، ومن ثم يعد الخنثى ذكـراً أو أنثـى           -في هذه الحال  -تؤخذ نتائج العملية الجراحية     

وإذا توفي المورث بعد ذلك فيوزع الميراث وفقاً للوضع         . وفقاً لما أدت إليه العملية الجراحية       

فإذا أدى العمل الجراحي إلى ترجيح الجنس الذكر        . الجديد للخنثى الذي أبرزه العمل الجراحي       

  .لدى الخنثى، فيعد هذا الأخير عند توزيع التركة ذكراً، والعكس صحيح 

  : المورث حالة إجراء العمل الجراحي بعد وفاة: الحالة الثانية 

  :من القانون المدني السوري على أن / 836/تنص الفقرة الأولى من المادة 

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام     (( 

  )) .الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن الإرث والانتقال 

  :من قانون الأحوال الشخصية على أنه / 260/دة وتنص الفقرة الأولى من الما

  )) .يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي (( 

 عند وفاة المورث لم يتبين الجنس الراجح لدى الخنثى، فتطبق عليه أحكام المذهب              ونظراً لأنَّه 

ستحق من ثم أدنى حظيه     من قانون الأحوال الشخصية، وي     / 305/الحنفي، وذلك بدلالة المادة     

وإذا خضع الخنثـى بعـد وفـاة        . باعتباره ذكراً أو أنثى، ويعطى بقية الورثة أحسن الحظين          

 فـي المورث لعملية جراحية أدت إلى ترجيح أحد الجنسين لديه، فلا تؤثر نتائج هذه العمليـة                

  .التركة التي استحقت قبل إجرائها 

  :الزواج : ثانياً 
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حون أن الخنثى الذي يرجح فيه جانب الأنوثة يمكن أن تنجب أطفالاً بشكل             يؤكد الأطباء الجرا  

في حين أن الخنثى الذي يرجح فيه جانب الذكورة يبقـى، فـي معظـم الأحيـان،                 . طبيعي  

  .)1(عقيماً

فإذا خضع الخنثى لعملية جراحية أدت إلى ترجيح جانب الذكورة فيه، واستطاع بعد ذلـك أن                

 أن تطلب من القاضي التفريـق بينهـا وبـين           –ي مثل هذه الحال      ف –جة  ويتزوج، يمكن للز  

 من قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقـة بـالتفريق          108-105زوجها بموجب المواد    

  .للعلل 

وفي مثل هذه الحال، تكون العلة التي يعاني منها الزوج، الذي خضع لعمل جراحي أدى إلـى                 

ولا يسقط حق الزوجة في طلــب التفريـق         . دخول  ترجيح جانب الذكورة فيه، مانعة من ال      

كل ذلـك شـريطة     . حتى لو كانت على علم بتلك العلة قبل العقد أو رضيت بها بعد الزواج               

  .سلامة الزوجة من مثل تلك العلة 

  :الحضانة : ثالثاً 

حق الحضانة، في قانون الأحوال الشخصية السوري، هو للأم، ويأتي من بعـدها الجـدة لأم                 

/  139/ الخ، وفقاً لما جاء في المادة        ...ن علت، ثم الأخت الشقيقة      إعلت، ثم الجدة لأب و    ن  إو

  .من القانون المذكور 

   .)1( عشرةالخامسة من عمره والأنثى الثالثة عشرةوتنتهي مدة الحضانة بإتمام الذكر 

ند الأصلح من  وإذا كان الولي غير الأب، فيمكن للقاضي أن يقرر وضع الولد ذكراً أو أنثى ع          

   .)2(الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد

                                                 
:  هذا ما أكده الأطباء المشاركون في الندوة المنظمة من قبل نقابة الأطباء فرع دمشق تحت عنـوان  (1)

   .2002 / 5  /20جراحة الخنوثة وتغيير الجنس من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، في 
 تـاريخ  34 الشخصية السوري والمعدلة بموجب القـانون رقـم   لمن قانون الأحوا/ 146/ المادة   (1)
  .25/10/2003 تاريخ 18والمعدل بموجب القانون رقم  . 31/12/1975
   .31/12/1975 تاريخ 34 من القانون المذكور والمعدلة بموجب القانون رقم 147 المادة  (2)
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من قانون الأحوال الشخصية لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا            / 151/وتجيز المادة   

  .كانت دون الأربعين من العمر حتى لو كانت ثيباً 

ع المحضون  إذا كان خنثى ومن ثم خضع لعمل جراحي أدى            وبإسقاط هذه الأحكام على وض    

  :إلى ترجيح أحد الجنسين لديه نستخلص ما يلي 

إذا أدت العملية الجراحية إلى ترجيح الجنس الذكر لدى الخنثى المشكل فإن مدة الحضانة                -1

وبعد بلوغه هذا العمر، إذا كـان الـولي غيـر           .  من عمره    الثالثة عشرة تنتهي بإتمامه   

، يمكن للقاضي أن يقرر وضعه عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما                الأب

 .حتى يبلغ سن الرشد 

أما إذا  أدت العملية الجراحية إلى ترجيح جانب الأنوثة لدى الخنثى المشكل فـإن مـدة                  -2

وبعد بلوغها هذا العمر، إذا كـان       .  عشرة من عمرها     الخامسةالحضانة تنتهي بإتمامها    

 غير الأب، يجوز للقاضي أن يقرر وضعها عند الأصلح من الأم  أو الولي أو من                 الولي

ويمكن   لوليها المحرم أن يضمها إلـى         . يقوم مقامهما حتى تتزوج أو تبلغ سن الرشد         

بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر حتى لو كانت ثيباً فإذا تمردت عن متابعتـه دون                 

 .ليه وجه حق سقط حقها في النفقة ع

  .النفقـة : رابعاً

المبدأ في الشريعة الإسلامية هو أن نفقة الإنسان من ماله الخاص ، باستثناء نفقة الزوجة فهي                

  . )1(على زوجها ولو كانت موسرة

.   آخر على هذا المبـدأ       ءمن قانون الأحوال الشخصية السوري باستثنا     / 155/وجاءت المادة   

لم يكن للولد مال، فتجب نفقته على أبيـه، إلا إذا كـان الأب              وهذا الاستثناء مفاده هو أنه إذا       

                                                 
عبد الرحمن الصابوني، . وانظر أيضاً د. من قانون الأحوال الشخصية السوري / 154/ادة انظر الم) 1(

-1983شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الجزء الثاني، الطلاق وأثاره المطبعة الجديدة، دمشق 
  . وما يليها 288 ص 1984
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ويستمر  نفقة الأولاد علـى الأب       . فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب بسبب آفة بدنية أو عقلية           

   .)2(إلى أن تتـزوج الأنثى ويبلغ الذكر الحد الذي يكتسب فيه أمثاله

ع لعمل جراحي، فإذا أدت المداخلـة        وخض ويستخلص من ذلك أنه إذا كان الولد خنثى مشكلاً        

الجراحية إلى ترجيح الجنس الذكر لديه، تبقى نفقته على والده الموسر أو القادر على الكـسب                

  .إلى أن يصل الحد  الذي يكتسب فيه أمثاله 

أما إذا  أدت المداخلة الجراحية إلى ترجيح جانب الأنوثة لدى الخنثى المشكل، فتبقـى نفقتهـا       

  .دها الموسر أو القادر على الكسب إلى أن تتزوج على عاتق وال

  المبحث الثاني

  .الأحكام المستمدة من قوانين أخرى 
تترتب على تغيير الجنس الناجم عن المداخلة الجراحية التي خضع لها الخنثى المشكل أحكـام               

عديدة أخرى  منصوص عليها  في قوانين متفرقة منها القانون المـدني وقـانون العقوبـات                 

  ......قانون العاملين الأساسي و

  

  
  :في القانون المدني : أولاً 

يكون لكل شخص اسم ولقـب، و       (( من القانون المدني السوري على أنه       / 40/نصت المادة   
من القانون المذكور إلى أنه يـنظم تغييـر         / 41/وذهبت المادة   )) لقب الشخص يلحق أولاده     

  !!!!!تاريخه لم يصدر هذا القانونالألقاب واكتسابها بقانون خاص، لكن حتى 
 المتـضمن قـانون     2/4/1957 تـاريخ    376 من القانون رقم     60/1وبالمقابل أجازت المادة    

 المدنية تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وذلك بناء على حكم صادر عن قاضي               لالأحوا
   .)1(صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي
                                                 

 إذا كان الأب عـاجزاً      -1( : (من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه        / 156/ تنص المادة    (2)
 يكـون   -2. عن النفقة غير عاجز عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجوب الأب                 

  )) .الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر 
، 31/7/1957، تاريخ 35 نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، العدد  (1)
   .4867ص 



  جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري

  70

ولكن الواقع العملـي يخـالف هـذه    . قانون إلى تغيير الاسم أو الجنس       ولكن لم يتطرق هذا ال    

والفرق بين التغيير والتصحيح  دقيق جـداً،        . الأحكام، حيث يتم التغيير تحت شعار التصحيح        

أما التغيير، وخاصة تغييـر  . حيث يكون التصحيح نتيجة خطأ في قيود سجل الأحوال المدنية        

والـسؤال   .)2(ص في تبديل اسمه والاستعاضة عنه باسم آخر       الاسم، فيكون نتيجة رغبة الشخ    

هل يجوز للخنثى المشكل الذي خضع لعمليات جراحية أدت         : الذي  يثور في هذا المجال هو        

إلى ترجيح جنس لديه غير الجنس المسجل في قيود السجل المدني أن يطلـب تغييـر القيـد                  

 هذا الـسؤال    ن؟  الجواب ع   ... المدنية   لاالمتعلق باسمه والقيد المتعلق بجنسه في سجل الأحو       

وفقاً لأحكام القضاء السوري صريح وهو أنه يجوز للخنثى أن يطلب تعـديل القيـد المتعلـق                

بجنسه والقيد المتعلق باسمه بشكل يتفق مع وضعه الجديد الناجم عن المداخلات الجراحية التي              

لفتاة، أجريت لها عملية جراحيـة،      فقد أجازت محكمة الأحوال المدنية في الزبداني        .خضع لها 

وجاء في حكم   .تبديل جنسها من أنثى إلى ذكر وكذلك تبديل اسمها بما يتفق مع جنسها الجديد               

 أنـه   …ولما كان قد تبين من نتيجة التحليل الصادر عن هيئة الطاقة الذرية             (( هذه المحكمة     

سـاعة ودراسـة    / 72/تـرة   وذلك بإجراء زراعة لوية للدم لف     ) ……(بعد معاينة دم الآنسة     

هي ذكر مـن   فxy  تبين أن لها صبغة ذكرية  R Gالاتقانات الخلوية باستعمال العصائب من 

  ))…)3(الناحية الوراثية

وكانت المحكمة قد ندبت طبياً، كخبير، لإجراء الكشف والخبرة الطبية على المدعية لبيان مدى         

لك بيان فيما إذا كانت فعلاً قد أصبحت ذكراً      تطابق تقرير الهيئة الذرية مع وضع المدعية، وكذ       

 أنثى وذلك بسبب عـدم وجـود        توقد أكدت الخبرة الطبية أن المدعية هي ذكر وليس        . أم لا   

  .أعضاء تناسلية أنثوية حوضية، وكذلك فإن صيغتها الصبغية الوراثية هي صيغة ذكرية 

  .ني بتدوين ذلك في سجلاته وبناء على ذلك ألزمت  المحكمة أمين السجل المدني في الزبدا

 في حكم  صادر عنهـا فـي العـام           قوهذا ما ذهبت إليه أيضاً محكمة الأحوال المدنية بدمش        

،  حيث أجازت فيه لشاب تصحيح جنسه واسمه في قيود السجل المدني نتيجة للعمليـة                2002

                                                 
، ص 1986/1987هشام القاسم ، المدخل إلى علم القانون، مطبعة الإسكان العسكرية دمـشق  .   د (2)

329.   
، واكتـسب الحكـم الدرجـة القطعيـة بتـاريخ      30/10/1999 تاريخ 20، أساس 20 قرار رقم  (3)

  . نتيجة لعدم استئنافه 20/11/1999
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ية أثبتـت   واستندت هذه المحكمة في حكمها إلى خبرة طبيبة جماع        . الجراحية التي أجريت له     

   . )1(أن المدعي يأخذ الصفة الأنثوية

  . وألزمت المحكمة أمين السجل المدني بإجراء ذلك التصحيح في سجلاته 

، فـي حـين  أن       )تـصحيح   ( واستخدمت محكمة الأحوال المدنية بدمشق في حكمها عبارة         

مـة دمـشق    ، واعتقد أن محك   )تبديل  ( محكمة الأحوال المدنية في الزبداني استخدمت عبارة        

كانت على حق عندما أجازت تصحيح الجنس والاسم، ولم تستخدم عبارة تبـديل أو تغييـر،                

وذلك لأن التصحيح كان ناتجاً عن خطأ لم يكن بالإمكان اكتشافه عندما تم تسجيل المولود في                

فلم يكن بالإمكان آنذاك معرفة أن الصيغة الصبغية الوراثية للمولـود           . سجل الأحوال المدنية    

وأثبتت الخبرة الطبية بعد ذلك الصيغة الصبغية الـصحيحة          . XX أو أنثوية    XYهي ذكرية   

ومن ثم الجنس الراجح، واستناداً إلى تلك الخبرة قررت المحكمة تصحيح الخطأ الذي وقع فيه               

أمين السجل المدني عند الولادة، أجازت تصحيح القيد المتعلق بالجنس وكذلك تصحيح القيـد              

  .الاسم المتعلق ب

وتجدر الإشارة إلى أن تغيير الاسم  أمر جائز، في الفقه الإسلامي، وخاصة إذا كـان الاسـم                  

  .قبيحاً أو مكروهاً 

  :الاستحقاقات والحقوق العمالية  : ثانياً

إذا أدت العملية الجراحية إلى ترجيح جانب الأنوثة لدى الخنثى، فيعد هذا الأخير في وضـع                

.  العمل، فيما لو أدت العملية الجراحية إلى ترجيح جانب الذكورة لديه             أفضل، بالنسبة لعلاقات  

وأهم الأحكام  . وتطبق على الخنثى،  في هذه الحال، الأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل النساء             

: ، بالنسبة لمن يخضعن لأحكامه من العـاملات         1959التي جاء بها قانون العمل الموحد لعام        

 التي يصدر بشأنها قرار من وزيـر        ل إلا في الأحوا   – من حيث المبدأ     عدم تشغيل النساء ليلاً   

                                                 
  .13/2/2002، تاريخ 116، أساس 156قرار رقم  )1(
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الشؤون الاجتماعية والعمل، عدم جواز تشغيل النـساء في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً،             

سـاعة  (، الحــق في فترة الرضـاعة         ) يوماً   60مدتـها  ( منح المرأة إجـــازة أمومة     

  ... ) )1(واحدة

 والذي يخضع له    1985لنسبة للقانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة لعام         وكذلك الحال با  

منه والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم     / 54/جميع  عمال الدولة ومؤسساتها، حيث تمنح المادة         

 120، المرأة العاملة إجازة أمومة بكامل أجرها عن مولودهـا الأول            13/5/2002 تاريخ   35

 يوماً، وتمنح المادة نفسها للعاملة  75 يوماً وعن مولودها الثالث      90الثاني  يوماً، وعن مولودها    

  .المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره 

فبالنـسبة لمعـاش    . إضافة إلى ذلك، فإن الاستحقاقات تختلف  تبعاً لجنس صـاحب العلاقـة            

نات الاجتماعية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم      من قانون التأمي  / 57/الشيخوخة تنص المادة    

  :، على أنه 31/12/2001 تاريخ 78، وبالقانون رقم 4/10/1976 تاريخ 35

  : يستحق معاش الشيخوخة (( 

  :في الحالات التالية : أولاً 

انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمـسين               - أ

  . سنة 15دمة المحسوبة في المعاش وبلوغ مدة الخ

سـن   الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليهـا             ء انتها  - ب

  )).… سنة 20الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 

يستخلص من أحكام هذه المادة أن الخنثى الذي خضع لعمل جراحي أدى إلى ترجيح جانـب                

  .  في وضع أفضل فيما لو اعتبرناه ذكراً الأنوثة لديه يكون

 ـت/ 143/من القـانون المـذكور، والمعدلـة بالقـانون رقـم       / 89/وتقضي المادة    اريخ ــ

، أنه في حالة وفـاة المـؤمن عليـه أو           11/9/1961تاريخ  /155/والقانون رقم   14/8/1961

في الجـداول    الأنصبة المحددة   صاحب المعاش يحق للمستحقين عنه تقاضي معاشات بمقدار         

                                                 
، 1997 /1996فاروق الباشا، التشريعات الاجتماعية، قانون العمل، منشورات جامعة دمـشق  .   د (1)

  . وما يليها 303ص 
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أرملة المـؤمن عليـه أو صـاحب        : والمستحقون في مفهوم هذه المادة هم       . الملحقة بالقانون 

المعاش، أولاده وإخوانه الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعـشرين، الأرامـل والمطلقـات        

  .وغير المتزوجات من بناته وأخواته، وأخيراً الوالدان 

أما بالنسبة . ات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل ويستمر صرف المعاش بالنسبة للبن

للأولاد والأخوة الذكور، فيمكن أن يستمر المعاش بعد سن الحادية والعشرين في أحوال معينة 

  .من قانون التأمينات الاجتماعية / 90/نصت عليها المادة 

 زواجهن منحة تساوي    من القانون المذكور للأرامل والأخوات والبنات عند      / 97/وتمنح المادة   

  .معاشهن عن ستة أشهر 

 هذه المواد أن القانون ميز بين الأنثى والذكر، ومن ثـم أعطـى الأنثـى                وصيتضح من نص  

ويترتب على ذلك أن الخنثـى      . وضعاً أفضل من وضع الذكر وذلك نتيجة لطبيعتها الخاصة          

 في ضوء أحكام هذه     الذي غير جنسه إلى الأنثى نتيجة لعمل جراحي يكون في وضع أفضل،           

  .المواد، فيما لو كان ذكراً 

  : في قانون العقوبات : ثالثاً 

لذكر والأنثى سواء أكان فاعلاً للجـرم       اميز قانون العقوبات السوري، في مواضع عديدة، بين         

  :وأشير هنا إلى أهم هذه المواضع . أم ضحية له 

لمـرأة  امن القانون المـذكور     / 473/بالنسبة للجنح المخلة بآداب الأسرة، تعاقب المادة         -1

ا ــأما بالنسبة للزوج، فلا يعاقب على الزن      . الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين        

والعقوبـة   .إلا إذا أرتكبه في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً أياً كـان المكـان               

فإذا كانت عملية    .من القانون نفسه، من شهر إلى سنة      / 474/تتراوح، وفقاً لنص المادة     

لتي خضع لها الخنثى قد أدت إلى ترجيح جانب الأنوثة فيـه، فالعقوبـة              اتغيير الجنس   

تكون، في حال ما إذا ارتكب جرم الزنا المنصوص عليه في هاتين المادتين، أشد بحقـه                

 .فيما لو رجح لديه جانب الذكورة إذا رجح لديه بعد العملية الجراحية جانب الأنوثة، 
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 الخنثى ضحية جريمة جنسية فالعقوبة تكون أشد بحق الفاعـل إذا أدت العمليـة               إذا كان  -2

الجراحية إلى ترجيح جانب الأنوثة لديه، حيث يعد الجرم اغتـصاباً، ويعاقــب عليـه            

   .)1(القانون بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل

خضع لها، يعد الجرم فعـلاً منافيـاً   أما إذا اعتبر الخنثى  ذكراً، بنتيجة العملية الجراحية التي     

   .)2(للحشمة ويعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة

إذا رجحت العملية الجراحية جانب الأنوثة لدى الخنثى، فيمكن أن تطبق بحقها عقوبـة               -3

   .)3( حال ما إذا أجهضت نفسهايالإجهاض ف

  .ذ عقوبة الحبس بحق الخنثى في الأماكن الخاصة بالنساءوفي مثل هذه الحالة يجب تنفي

وإذا أدت العملية الجراحية إلى ترجيح جانب الأنوثة لدى الخنثى، وارتكبت جرماً يـستوجب              

– إلى أن تضع حملها، وفقاً لما ذهبت إليه الفقرة           –إذا كانت حاملاً    . الإعدام فيؤجل إنفاذ بها     

من قـانون أصـول     / 454/ من المادة    -4–بات والفقرة   من قانون العقو  / 43/ من المادة    -4

  .المحاكمات الجزائية 

  :قانون الخدمة العسكرية : رابعاً 
وقد أعفى القانون . يلتزم الذكر الذي بلغ الثامنة عشرة  من حيث المبدأ بأداء الخدمة العسكرية       

ل جراحي أدى   يترتب على ذلك أن الخنثى الذي خضع لعم       . الشخص الوحيد من أداء الخدمة      

أمـا إذا أدت    . إذا كان له أخـاً      . إلى ترجيح جانب الذكورة فيه يلتزم بأداء الخدمة العسكرية        

                                                 
 من اكره غير زوجه بالعنف – 1(( من قانون العقوبات السوري على ما يلي 489 تنص المادة        (1)

 ولا -2.  سـنة علـى الأقـل    ةأو بالتهديد على الجماع عوقب   بالأشغال الشاقة خمس عشر    
دى عليه لم يتم الخامـسة عـشرة مـن          تتنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المع        

  )).عمره
  : من قانون العقوبات السوري أنه 493جاء في المادة ) 2(

 من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال                -1((
 ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سـنة إذا  -2.ي عشرة سنة    ت لا تنقص عن اثن    الشاقة مدة 
  )).تدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره عكان الم

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته مـن        : ((  من قانون العقوبات إلى أنه       527ذهبت المادة    )3(
  )) .س من ستة أشهر إلى ثلاث سنواتالوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحب
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العملية الجراحية إلى ترجيح جانب الأنوثة لدى  الخنثى، فإن لم يكن له سوى أخ وحيد، فيعفى                 

  .هذا الأخ من أداء الخدمة العسكرية 

  :ةالخاتم
ولا يمكن تغيير الجنس، فـي القـانون الوضـعي           . اً ودقيق اًك شائ اًيعد تغيير الجنس موضوع   

وهذا هو الحـال بالنـسبة للخنثـى        . السوري، إلا إذا كان ناجماً عن مرض عضوي وراثي          

  .شكل مشكل وغير المبنوعيه ال

 ترجيح الجنس البارز    شكل، فيجب أن يكون الهدف من العمل الجراحي       مبالنسبة للخنثى غير ال   

بة للخنثى المشكل فهنا يدق الأمر قليلاً، ولكن في جميع الأحـوال، يجـب أن               أما بالنس . لديه  

 الجـنس الغالـب لديـه       إبـراز الذي يخضع له الخنثى هو      يكون الهدف من العمل الجراحي      

فهذه الخبرة  . لخبرة الطبية الموثوق بها   لوالكلمة الفصل في ذلك في أيامنا هذه، هي         . وترجيحه

 لدى الخنثى، وبناء على ذلك يجب أن يعمل الجراح على ترجيح            هي التي تحدد الجنس الراجح    

  س الذي حددته الخبرة الطبية نالج

ولا يجب، في مثل هذه الأحوال، عدم الخضوع لرأي الأهل إذا كان مخالفاً للخبـرة الطبيـة                 

 الخبـرة الطبيـة   الموثوق بها، وإذا أصر الأهل على تغيير جنس ولدهم الخنثى بشكل يخالف    

مثل هذه الرغبة هي محرمـة      وق بها، فلا يجوز للطبيب الجراح تنفيذ رغبة الأهل، لأن           الموث

زد على ذلك أن الطبيب الجراح،      . في الشريعة الإسلامية وذلك لأنها تؤدي إلى تغيير خلق االله         

فيما إذا خضع لرغبة الأهل التي تخالف ما توصلت إليه الخبرة الطبية الموثوق بها، يعـرض                

  .وهذا موضوع آخر أرجو أن تتاح لي الفرصة للبحث فيه. لية الجزائيةنفسه للمسؤو
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  المراجع

  .المراجع العربية : أولاً 

دمشق، الطبعـة   -إبراهيم الأدغم، الجهاز التناسلي الذكري،عيوبه وإصاباته، دار القلم       . د -1

 .  1999الأولى

 ـ      : أحمد محمد العمر  . د -2 ريم،  دراسـة    نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتح

مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة             

1997. 

نقل الأجهزة التناسلية، بحث مقدم إلى الندوة الفقهية الطبية الخامسة          : صديقة العوضي . د -3

، مجمـع الفقـه     1989 تـشرين الأول     26 - 23المنعقدة في الكويت في الفترة ما بين        

 .ي والمنظمة الإسلامية للعلوم الإسلام

عبد الرحمن الصابوني، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الجـزء الثـاني،            . د  -4

  .1984-1983ثاره،  المطبعة الجديدة، دمشق آالطلاق و

الحقائق الطبية في الإسلام، دار القلم دمـشــق، الطبعـة          : عبد الرزاق الكيلاني    .  د -5

  .1996الأولى 

 1996باشا، التشريعات الاجتماعية، قانون العمل، منشورات جامعة دمـشق          فاروق ال . د -6

/1997.   

الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، دار القلـم،          : محمد علي البار    . د -7

  .1994دمشق، الطبعة الأولى 

المدخل إلى علـم القـانون، مطبعـة الإسـكان العـسكرية دمـشق              : هشام القاسم     . د -8

1986/1987 . 

 دار القلم،   97-1، القرارات   10-1 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي للدورات        -9

 .1998دمشق 

  :المراجع الفرنسية : ثانياً 



                                      فواز 2003- العدد الثاني-19 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  صالح 

  

  77  

  
 1- Dictionnaire Permanent, Bioethique et Biotechnologie. 
2-L.E.PETTITI, Les transsexuels, Que saia-je, p.u.f., N 2677, 1re edition 1992 
3- M. ERLICH, Les mutilations sexuelles, Que sais-je, p.u.f., N 2581, 1re edition 

1991. 
4- A. GREEN, La sexulisation et son economie, Rev. francaise de psychanalyse, 

1975, N 5 et 6, p.918. 
5- C. CHILAND, Enfance et transsexualisme, Rev. psychiatrie de l, enfant, 

XXXI,2, 1988.   
6- M.A. ROTHBATT, Point de vue americain sur la legislation en matiere de 

transsexualisme, XXXIII, Colloque de droit europeen, Amsterdam 14-16 avril 
1993.. 

  

  

  

  

 

                                                 
  16/9/2002تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


